
 القاهــرة - ربمـــا دُوّنـــت مـــن قبل 
آلاف الكتابات الصحافية عن الســـرطان 
ومحاربيه، لكن الفارق هنا أن كاتب هذه 
الســـطور من محاربي الســـرطان الذين 
يعيشـــون حتى الآن تجربة المرض بكل 
تفاصيلها وتعقيداتهـــا وآلامها. فطوال 
رحلة عـــلاج امتـــدت قرابة العـــام، وما 
زالت، رصدت مآســـي وأحـــلام محاربي 

السرطان مع المجتمع.

جلسات مع مقاتلين

عندمـــا أبلـــغ الأطباء ســـعاد محمد 
صاحبة الخمســـين عامـــا، أنها مصابة 
بمـــرض ســـرطان الثـــدي، ولا مفـــر من 
إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، 
اصطدمـــت بمعاملة غير ســـوية من أهل 
زوجها، ووجدت نفسها بين خيارين، إما 
الاســـتئصال للحفاظ على صحتها، وإما 
الاستســـلام للمرض وصولا إلى النجاة 
من نظـــرة المجتمع، واختـــارت الطريق 
الأول أمام ضغـــوط أبنائها، رغم غضب 
زوجها بذريعة أن مظهرها ســـوف يكون 

مشوها.
حُرمت ســـعاد من الدعم المجتمعي 
مبكـــرا فـــي معركتهـــا ضد الســـرطان. 
فزوجهـــا توقف عـــن التكفـــل بعلاجها 
بعد فتـــرة قصيرة لارتفـــاع ثمن الدواء، 
واضطرت إلى بيع ميراثها عند عائلتها 
للإنفاق على نفسها، ورغم انتظامها في 
العلاج كانت نسب الشفاء ضعيفة لسوء 
حالتها النفسية وشعورها بأن المجتمع 

القريب منها تبرأ منها.
في كل مرة كانت تأتي لعيادة الطبيب 
المعالج تبدأ جلسات العلاج الكيميائي 
بالبـــكاء. قد تهـــدأ قليلا، لكنهـــا تعاود 
تذكير نفســـها بنظرة الأهـــل والمجتمع 
إلـــى حالتها، وكيف أصبحت وحدها في 
مواجهة مرض سرطاني ينهش جسدها، 
وتكتـــوي أعضاؤها بنـــار العلاج، حتى 
أبلغها الأطباء بأن استمرارها على هذه 
الحالة النفســـية كفيل بقرب موتها، لأن 
السرطان سوف يتمكن منها وينتشر في 

باقي جسدها.
عكست حالة سعاد أن المجتمع كفيل 
بتسريع نسب شفاء محاربي السرطان، 
وقد يكون السبب في التعجيل برحيلهم 
عـــن الحياة، مهمـــا كانت قـــوة العلاج؛ 
إذ لا يمكـــن للمصابيـــن بهـــذا المـــرض 
اللعيـــن أن يحاربـــوا وحدهم دون غطاء 
مجتمعـــي يوفـــر لهـــم الدعـــم الكافـــي 
ويحثهم على الثبات والتحدي والتمسك 
بعزيمـــة المقاتلين على جبهـــة الحياة، 
فـــإذا كان العلاج من الســـرطان أولوية 
قصوى، فلا قيمـــة له أمام غياب التكافل 

الاجتماعي.
تكمـــن الأزمة في أنه فـــي الكثير من 
المجتمعـــات يتـــم التعامل مـــع محارب 
السرطان على أنه شخص مؤهل للموت 
فـــي أي لحظة، وإصابته بهـــذا المرض 
تعنـــي أنه فـــي مراحل عمـــره الأخيرة، 
وهـــو تفكيـــر خاطـــئ كثيرا ما يتســـلل 
إلـــى المريض نفســـه، فيبـــدأ بالانهيار 
ســـماع  لحظـــة  منـــذ  وبدنيـــا  نفســـيا 
إصابته بالســـرطان، ويختار العزلة عن 
المحيطين مـــع  والتعايـــش  الاختـــلاط 

 بـــه. يفكـــر ويتأمـــل فـــي مـــا تبقى من 
حياتـــه، متى ســـيموت وكيف يســـتعد 

لهذا اليوم.
صحيح ليس كل محاربي الســـرطان 
يفكـــرون بهـــذه الطريقة، لكـــن الأغلبية 
تذكّـــر نفســـها بالمـــوت طـــوال الوقت، 
النفســـي،  المعالـــج  دور  يأتـــي  وهنـــا 
أي المجتمـــع، لتحفيـــزه والتقليـــل من 
خطورة المـــرض وإبلاغه بـــأن الجميع 
في انتظاره، وتذكيره بمواقفه الإيجابية 
تجاه الآخرين، ووصفه دائما بـ ”البطل“ 

و“المقاتل“، وليس المريض.
ليس بالضـــرورة أن يكون المجتمع 
آلاف النـــاس من الغرباء والأقارب، ولكن 
تكفي مســـاندة الأهل والأصدقاء وزملاء 
العمـــل، أي الدائـــرة التي تتشـــكل منها 
المجتمعية  ومعارفـــه  علاقاتـــه  قاعـــدة 
القريبة، لأن ترك محارب السرطان ينعزل 
ويختلي بنفسه بعيدا عن الناس، يعني 

منح الفرصة للمرض للمزيد من الانتشار، 
وأحيانـــا الانتصار، بحكـــم تحطم جهاز 
الحالـــة  انهيـــار  وقـــع  علـــى  المناعـــة 

النفسية.
عن تجربة شـــخصية، فإن الكثير من 
أفراد المجتمـــع، لديهم مفاهيم مغلوطة 
عن طريقة التعامل مع محارب السرطان، 
فـــلا يفرقـــون بيـــن الشـــفقة والاحتواء 
والدعـــم، وأكثر ما يؤلم هذه النوعية من 
المحاربين أن يشـــعرهم المحيطون بهم 
في المجتمع أنهم مرضى، أو يتعاملون 
معهم علـــى أنهـــم بحاجة إلـــى معاملة 

خاصة.
وقمة الألم عند محاربي السرطان أن 
ينظر إليهم المجتمع باعتبارهم عاجزين 
أو قليلي الحيلة وغير قادرين على القيام 
بـــأي مهمة، أو يتـــم التعامل مع حالتهم 
الصحية بخصوصية شـــديدة، فإذا قيل 
لأحدهـــم لا تفعل هـــذا لأنـــك مريض قد 
تنهـــار معنوياته إلى الحـــد الأدنى، لأنه 

يغضب من نعته بالمريض.
يزداد ألم محارب السرطان كلما رأى 
أحدا يبكي على حالته الصحية، ويرتبط 
حـــزن المجتمع المحيط بهـــذه الفئة من 
المرضـــى بالموروثـــات الخاطئـــة التي 
تشكلت في وجدانه عن ارتباط السرطان 
بالمـــوت، فـــي حين أن نســـب الشـــفاء 
أصبحت في تصاعد مستمر بحكم تقدم 
الطـــب عالميـــا، ولا يـــدرك المقربون من 
المصابين بالأورام الخبيثة أنهم أساس 
العلاج، والســـرطان لا يُقهر بالدواء في 

غياب دعم المجتمع.
البعـــض قناعـــة  وإذا كانـــت لـــدى 
بحتميـــة وجـــود دعم مجتمعي واســـع 
لمحارب السرطان، فطريقة التعبير عنه 
قد تكون أشـــد ألما وقسوة، لأنه لا يحب 
الدعم الزائف، ويكتشفه بسهولة ويؤثر 
ســـلبا على حالته النفســـية، فقد يتصل 
أحـــد الأصدقاء ليســـأل ويطمئن ويبكي 
ويقســـم أنه مصدوم وســـيكون بجواره 
طوال الوقت، وفجـــأة يختفي ولا يهتم. 
هذا مثال لمن يظهر الشـــفقة المرفوضة 

كليّا.

التفاصيل الصغيرة

لا يدرك كثيرون أن محاربي السرطان 
ربمـــا يكونـــون أكثـــر فئـــة تركـــز على 
الكبيـــرة،  قبـــل  الصغيـــرة  التفاصيـــل 
فهـــم يبحثـــون عـــن قيمتهـــم ومكانتهم 
عنـــد المحيطين بهـــم في دائـــرة الأهل 
والأصدقـــاء والعمـــل، وكلمـــا وصلهـــم 
شـــعور بأن لهم أهمية يزداد تمســـكهم 
بأمـــل الشـــفاء، وتقوى لديهـــم العزيمة 
والتحدي لمواجهة المرض والعودة إلى 
محبيهم ومن يريدون اســـتمرارهم على

 قيد الحياة.
عندمـــا يخفـــت أو يختفـــي اهتمام 
ويشـــعر  العكـــس،  يحـــدث  المجتمـــع 
محارب الســـرطان بأن وجـــوده والعدم 
سواء، وهنا يستســـلم للمرض ويصاب 
النفســـية  الحالـــة  وســـوء  بالاكتئـــاب 
وانهيار المناعة، وكلما حاول تشـــجيع 
نفســـه تراوده تساؤلات مثيرة للإحباط، 
علـــى غرار: لمن أعيـــش؟ ولماذا أعيش؟ 
إذا كان الجميـــع لا يســـألون أو يهتمون 
أو يشـــعرون بغيابـــي؟ في هـــذه الحالة 
تقتصـــر نظـــرة المريـــض علـــى الموت 
المحقق، وأن الرحيل مســـألة وقت ليس

أكثر.
أجريـــت  طبيـــة  دراســـات  أظهـــرت 
على متعافين من الســـرطان، أن العامل 
النفســـي المرتبط بالتضامـــن والتكافل 
الاجتماعي تجـــاه هؤلاء المحاربين كان 
لـــه مفعول الســـحر في تراجـــع المرض 
والشـــفاء منـــه، لأن الســـرطان كثيرا ما 
يترافـــق مـــع مجموعـــة مـــن الأمراض 
بالاكتئـــاب  الإصابـــة  مثـــل  النفســـية، 
الحـــاد والإحبـــاط واليأس واســـتمرار 
القلـــق والفـــزع والخوف مـــن المصير 

المجهول.
تكمـــن أكثـــر الأخطـــاء المجتمعيـــة 
المتوارثـــة فـــي أن أغلـــب أطبـــاء علاج 
عقـــد  يتجاهلـــون  الســـرطانية،  الأورام 
جلســـات توعويـــة مـــع أهـــل وأصدقاء 
محارب السرطان قبل بدء رحلة العلاج، 
لتعريفهـــم بالأســـلوب الأمثـــل للتعامل 
مـــع هذه الفئة وآلية دعمهـــا ومؤازرتها 
وتثقيفهم بأن الخضوع لجلسات العلاج 

الكيميائي أو الإشعاعي خطوات ثانوية 
في مشوار الشـــفاء، وأن الدعم النفسي 
والمعنوي هو الأساس في التخلص من 

السرطان كليّا.
المعالـــج  الطبيـــب  فعـــل  هكـــذا 
لحالتـــي، وهو طارق هاشـــم مستشـــار 
لشـــؤون  المصريـــة  الصحـــة  وزيـــرة 
الأورام، حيـــث أبلغ عائلتـــي منذ اليوم 
الأول بـــأن ”تحســـن الحالـــة المزاجية 
لمحـــارب الســـرطان مرتبطة بشـــعوره 
بـــأن المجتمـــع يحتويه ويشـــجعه كل 
لحظة، في معركتـــه ضد المرض، وكلما 
كانـــت الحالة النفســـية متميزة ارتفعت 
نســـبة الشفاء، ويصعب على أي مصاب 
بالسرطان أن ينتصر دون دعم مجتمعي 
واســـع، فهو مثل المقاتل تقوى عزيمته 
وإصـــراره على الانتصار كلما تضاعفت 
نســـب المســـاندة والتحفيـــز ووصفـــه

بالبطل“.
فـــي كل مـــرة كنت أجالـــس الطبيب 
يذكّرني بأن انخفـــاض هرمون الانفعال 
عنـــد محـــارب الســـرطان يســـهل مهمة 
القضاء على المـــرض، بحكم أن الجهاز 
المناعـــي قـــوي، أيّ أن وجود احتضان 
الخبيثة  بـــالأورام  للمصابين  مجتمعي 
للخلايـــا  أجســـادهم  مقاومـــة  يزيـــد 
الســـرطانية، فـــي حين يحـــدث العكس 
العصبيـــة  الضغـــوط  تـــزداد  عندمـــا 
عليهم، وتتســـع دائرة انتشـــار الخلايا 

في الجسد.
يضطر محارب السرطان أحيانا إلى 
إخفاء مرضه عن الناس، خشـــية نظرات 
الشـــفقة والحســـرة والتعامـــل معه من 
قبل المجتمع بشكل سلبي. وتزداد هذه 
النســـبة بين النســـاء، خاصة إذا ارتبط 
المرض باســـتئصال جزء من الجســـد، 
مثل الثدي، وهؤلاء يعشن ظروفا نفسية 
قاسية، لأنهن يخترن التخفي والانطواء 
والكتمان على أن يتعرضن لتعامل شاذ 

أو نظرة دونية من أحد.

إخفاء المرض

مـــن هـــؤلاء (ع. ع)، وهي مســـؤولة 
الـــوزارات  بإحـــدى  كبيـــرة  حكوميـــة 
فـــي مصـــر، أصيبـــت بالســـرطان في 
البنكريـــاس، وقـــررت أن تخفـــي نبأ 
مرضها عن الموظفين العاملين تحت 
رئاستها، لأنها ترفض التعامل معها 
بخصوصية، أو يشعرها أحد بأنها 
مريضـــة ولم تعد قادرة على العمل، 

أو يجب أن تترك منصبها.
فـــي أثنـــاء جلســـات العـــلاج 
الكيميائي، تكون هناك غرف على 
شـــكل دائرة في بعـــض العيادات 
والمستشـــفيات، لإعطاء محاربي 
الســـرطان فرصـــة النقـــاش مع 
والتعريف  البعـــض  بعضهـــم 
بحالاتهـــم الصحية والتخفيف 
من وطأة المـــرض، وكان لافتا 

أن الكثيـــر من النســـاء اللاتي ســـمعت 
قصصهـــن يلجـــأن إلى إخفـــاء مرضهن 
بســـرطان الثدي خشـــية التعامل معهن 
بدونية وبطرق غير ســـوية من المحيط 

الاجتماعي.
يمكن بســـهولة في هذه النقاشـــات 
الســـرطان  أن  اكتشـــاف  المفتوحـــة 
المجتمعـــي الذي تتعـــرض له محاربات 
ســـرطان الثدي أشد قســـوة من الأورام 
الخبيثة، إذ يتم التعامل معهن بوصفهن 
ناقصـــات أنوثـــة، وإن لم يُقـــل لهن هذا 

الـــكلام بشـــكل مباشـــر تكـــفِ النظـــرة 
الدونية لأجسادهن، ما يجعهلن يواجهن 
آلاما متشـــعبة، فإذا تجـــاوزن صعوبات 
العلاج وأعراضه يصعب عليهن الثبات 
النفســـي والمعنـــوي أمـــام الحـــط من 

أنوثتهن.
أكثـــر ما يـــؤذي محاربي الســـرطان 
اتســـاع دائرة التطفـــل المجتمعي الذي 
يرتبـــط بتكـــرار الســـؤال عـــن أســـباب 
تغير ملامح الجســـد. فهذه المســـؤولة 
رمـــوش عينيهـــا  أوشـــكت  الحكوميـــة 
وحاجبيهـــا على الاختفاء، ويكاد شـــعر 
رأسها يزول بســـبب العلاج الكيميائي، 
مـــا دفعها إلى اســـتخدام أدوات تجميل 
تحافـــظ بهـــا علـــى الحـــد الأدنـــى من 
ملامحهـــا أمـــام النـــاس. وفـــي كل مرة 
تصطـــدم بعبـــارات محبطة مـــن نوعية 

”شكلك الأول كان أجمل“.
لدى المصابين بالســـرطان مشـــكلة 
أزلية مع تركيز الناس على أجســـادهم. 
وبسبب اســـتباحة انتهاك الخصوصية 
فـــي المجتمـــع، أصبـــح مطلوبـــا مـــن 
آلام  يتجـــاوز  أن  الســـرطان  محـــارب 
الســـخرية من مظهره، ويشـــرح أسباب 
وصولـــه إلى هـــذه المرحلـــة ويرد على 
نفس  وفـــي  المتطفليـــن،  استفســـارات 
الوقت مطلوب منـــه تجاوز أحزانه على 
اختفـــاء ملامحـــه الطبيعيـــة كلما نظر 

إلى المرآة.
تزداد الحالة النفســـية سوءا عندما 
يصل التطفـــل المجتمعي تجـــاه خبايا 
مرضهم حـــد التنمر بســـبب ملامحهم. 
فلا ينســـى أحمد، ذلك الشاب الثلاثيني 
الذي أصيب بسرطان الغدد الليمفاوية، 
أنه كان يتعرض للســـخرية دائما بسبب 
انتفـــاخ البطـــن وزيـــادة الوزن بشـــكل 
مفاجئ، بحكم أن الكثير من أنواع العلاج 
تحتـــوي على نســـب مرتفعة مـــن مادة 

الكورتيزون.
كان أحمد يســـتقبل سخرية البعض 
من مظهره بابتسامة هادئة دون أن يعبر 
عما يكنه من حســـرة، لكن عندما يختلي 
بنفســـه لا يجد صعوبة فـــي البكاء على 
مـــا وصل إليه مظهـــره. وأكثر ما يؤلمه 
أنه منذ علم بإصابته بالسرطان استقبل 
الأمر بهدوء واعتبـــره ”قضاء وقدرا“ 
وأظهـــر التحدي للمـــرض، لكنه لم 
يضع في حســـاباته أنه ســـوف 
مجتمعيـــة  أمراضـــا  يواجـــه 
فـــي صـــورة ســـخرية وتطفل 
الســـرطان  آلام  تفـــوق  وتنمر 

نفسه.
أقر هذا الثلاثيني بأنه لم 
يكن ينجح فـــي تجاوز التنمر 
المجتمعـــي مـــن جســـده، إلا 
بجلسات العلاج النفسي التي 
كان يخضع لها على يد بعض 
فهو  السرطان،  من  المتعافين 
لا يقصـــد أنـــه كان يذهب إلى 
عيـــادات متعافيـــن للتحـــدث 

معهـــم، بل يشـــير إلـــى تواصلهـــم معه 
بإصابتـــه  معرفتهـــم  منـــذ  باســـتمرار 
بالمرض بعـــد قيام أصدقائـــه بالكتابة 
عـــن حالتـــه الصحيـــة علـــى صفحاتهم 
في مواقع التواصـــل الاجتماعي وطلب 

الدعاء له.
تفتقـــد المجتمعـــات العربيـــة ثقافة 
الســـرطان  لمرضى  النفســـي  التأهيـــل 
بســـرد قصص المتعافين منه، ليشـــعر 
هـــؤلاء بأن الشـــفاء قـــادم لا محالة، ولا 
مجال للاستسلام أمام اليأس والإحباط، 
بحيث يكون الأمل والتفاؤل للتغلب على 
الخلايـــا الســـرطانية واعتبارهما جزءا 
أساسيا في مرحلة العلاج، وليس مكملا 

للدواء.

المتعافـــي مـــن الســـرطان فـــي أي 
مجتمـــع، هو الطبيـــب النفســـي الأكثر 
قدرة على انتشـــال المصابين الجدد من 
دوامـــة اليأس، لأنه بالنســـبة لهم بارقة 
الأمـــل في الانتصار والعودة إلى الحياة 
الطبيعية من جديد، الأجدر بفهم مشاعر 
وأحاســـيس محـــارب الســـرطان ويدرك 

كيف يتم التعامل معه.
يغيـــب عـــن أكثـــر المتعامليـــن مع 
محاربي السرطان في أيّ مجتمع، أن هذه 
الفئـــة لديها حساســـية مفرطة تجاه كل 
عبارة أو كلمـــة أو موقف، لأنها صاحبة 
مزاج متقلب. قد تبتسم لأقل شيء، وبعد 
لحظات تصاب بحالة نفســـية ســـيئة أو 
تبكي من موقف أو ســـبب بسيط، لذلك، 
فـــإن التعامـــل مع محـــارب الســـرطان 
واختيـــار  وعقلانيـــة  حكمـــة  يتطلـــب 
الكلمات بعناية دون إشعاره بأن ظروفه 
الصحية سبب المعاملة الاستثنائية من

المجتمع.
قـــد ينظـــر البعض إلى الحساســـية 
المفرطـــة التـــي يصـــاب بهـــا محـــارب 
الســـرطان تجـــاه تعامـــل المجتمـــع أو 
الأقـــارب معـــه بنوع مـــن الاســـتغراب، 
لكـــن هـــؤلاء لا يدركـــون أنهـــا قـــد تبلغ 
مداها تجاه شـــريك الحيـــاة، لأن إصابة 
أحـــد الزوجين بالســـرطان ربمـــا تكون 
أقـــوى اختبـــار لقوة العلاقـــة الزوجية، 
فإمـــا تكون هشّـــة يتعامـــل فيها الطرف 
المعافـــى صحيـــا مع المريـــض بضيق 
وغضب وشـــعور بأنه عـــبء، أو يصبح 
المرض وثيقـــة تبرهن على أن الزوجين 
يعيشـــان حيـــاة مثاليـــة ومحصنة ضد 
التفـــكك وقائمـــة على الحـــب والمصير

المشترك.

جالســــــت الكثير من المحاربين، وخرجت بنتيجة أنه يســــــتحيل أن يشــــــعر 
الأصحــــــاء بالحالة النفســــــية والســــــلوكية التي يعيشــــــها مصابو الخلايا 
الســــــرطانية، حتى لو كانوا من الأطباء أنفسهم، لذلك تسعى ”العرب“ إلى 
نقــــــل تجربة حيّة يمكن أن تغير الكثير من المفاهيم والموروثات والتصرفات 

المجتمعية الخاطئة تجاه محاربي السرطان.

محاربو السرطان يصنع منهم المجتمع إما مقاتلين وإما أسرى

التضامن الاجتماعي مع المحاربين له مفعول السحر في تراجع المرض

أحمد حافظ
كاتب مصري

السبت 202019/09/28

السنة 42 العدد 11481 مجتمع

الاحتواء المجتمعي حياة

أكثر الأخطاء المجتمعية 

المتوارثة تكمن في أن 

الأطباء يتجاهلون عقد 

جلسات توعوية مع أهل 

وأصدقاء محارب السرطان

تحسن الحالة 

المزاجية لمحارب السرطان 

مرتبطة بشعوره بأن 

المجتمع يحتويه ويشجعه 

كل لحظة، في معركته 

ضد المرض، وفق المحارب 

أحمد حافظ
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